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بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد�، و الصلاة و السلام على رسول الله، و آلھ و صحبھ و من والاه.

من الشبھ التى حامت حول نھج البلاغة ، شبھھ الزیادات فى النھج فقد زعم مثیرو ھذه الشبھھ ان الشریف الرضى بعد فراغھ من جمع

نھج البلاغة ترك اوراقا من البیاض فى آخر كل باب من ابوابھ الثلاثھ لاقتناص الشارد و استلحاق الوارد فلم یبق النھج على ما وضعھ

الرضى بل تعرض لاضافات و زیادات حتى بلغ الى ھذا الحد من الضخامھ.

و قد تكلمنا عن ھذه الشبھھ باقتضاب فى مصادر نھج البلاغة و اسانیده تحت عنوان: مشكلھ الاضافات .

و الواقع ان ھذه الدعوى من الافتراء المحض كالافتراء بان نھج البلاغة من وضع الشریف الرضى، و ھى ممنوعھ لامور:

الاول: ان النسخھ التى بخط الرضى رحمھ الله كانت موجوده فى زمن ابن ابى الحدید المتوفى سنھ "655 او 656" كما ذكر ذلك عند

شرح الكلام "228" من باب الخطب � بلد فلان الخ قال: و فلان المكنى عنھ عمر بن الخطاب قال: و قد وجدت النسخھ التى بخط الرضى

ابى الحسن جامع نھج البلاغة و تحت فلان عمر قال: حدثنى بذلك فخار بن معد الموسوى الشاعر الادیب . [ شرح نھج البلاغة ابن ابى

الحدید مجلد 3، ص 92 طبعھ بیروت، دار الحیاء التراث العربى].

و ابن ابى الحدید الف شرح نھج البلاغة مابین سنھ "640" و "644" فالنھج الى ھذا الحد سالم من التغییر و الاضافھ، بل والى زمن

كمال الدین میثم بن على بن میثم [حكى بعض العلماء ان میثم حیثما وجد فھو بكسر المیم الا میثم البحرانى فانھ بفتحھا].

البحرانى المتوفى عام "676" لانھ اشار الى نسخھ الرضى فى مواضع فى شرحھ على نھج البلاغھ.

الثانى : ان كانوا- كعادتھم فى روایھ الكتب- یردون نھج البلاغة خلفا عن سلف، و لا یكتفى بعضھم بروایتھ من طریق واحد، و الیك مثالا

واحدا من ذلك.

یوجد فى مكتبھ الامام الحكیم العامھ فى النجف الاشرف نسخھ من نھج البلاغة بخط السید نجم الدین الحسینى الطبرى فرغ من كتابتھا یوم

السبت من آخر صفر سنھ سبع و ستین و ستماثھ، و ھى النسخھ التى وصفھا الافندى فى ریاض العلماء بقولھ: السید نجم الدین ابو

عبدالله الحسین بن اردشیر بن محمد الطبرى كان فاضلا عالما جلیلا، و كان من تلامذه الشیخ نجیب الدین یحیى بن سعید و یروى عنھ

قال: و قد رایت فى اصفھان نسخھ من نھج البلاغة بخطھ و تاریخ كتابتھا سنھ قال: و قد رایت فى اصفھان نسخھ من نھج البلاغة بخطھ

و تاریخ كتابتھا سنھ "667" آخر صفر بالحلھ السیفیھ فى مقام صاحب الزمان علیھ السلام علیھا خط نجیب الدین المذكور، و ھذه صوره

خطھ الشریف: انھاه احسن الله توفیقھ قراءه و شرحا لمشكلھ و غریبھ، نفعھ الله و ایانا بھ بمحمد و آلھ، و كتب یحیى بن الحسن بن سعید

سبع و سبعین و ستمائھ و علیھا خط السید محمد بن ابى الرضا العلوى ایضا، و ھذه صورتھ: انھاه ادام الله بقاه قراءه مھذبھ، و كتب

محمد بن ابى الرضا و انتھى.

ثم انھ كان على ظھر النسخھ ایضا ھكذا:

قرا على السید الاجل الاوحد الفقیھ العالم الفاضل المرتضى نجم الدین ابوعبدالله الحسین بن اردشیر بن محمد الطبرى- اصلح الله اعمالھ و

بلغھ آمالھ- كل ذلك الكتاب من اولھ الى آخره فكمل لھ الكتاب كلھ، و شرحت مشكلھ، و ابرزت لھ كثیرا من معانیھ، و اذنت لھ فى روایتھ

عنى عن الفقیھ العالم المقرى ء المتكلم مجدالدین ابى حامد محمد بن على بن عبدالله بن زھره الحسینى الحلى- رضى الله عنھ- عن الشیخ

الفقیھ ابى جعفر محمد بن على بن شھر آشوب المازندران عن السید ابى الصمصام ذى الفقار بن معد الحسینى المروزى عن ابى عبدالله



محمد بن على الحلوانى عن السید الرضى ابى الحسن محمد بن الحسین بن موسى بن محمد الموسوى، و عن الفقیھ عزالدین ابى الحرث

محمد بن الحسن بن على الحسینى البغدادى عن قطب الدین ابى الحسین الراوندى عن السید بن المجتبى و المرتضى ابنى الداعى الحسین

الجلبى، عن ابى جعفر الدوریستى عن السید الرضى، فلیروه عنى متى شاء "بیاض بالاصل" سنھ سبع و سبعین و ستمائھ.

و على النسخھ: صوره للمقابلھ بنسخھ صحیحھ فى الحضره الغرویھ "تاریخھا" فى شھر رمضان سنھ "726".

و ھذه النسخھ فى مكتبھ "الامام الحكیم العامھ فى النجف الاشرف" و قد اطلعت علیھا بنفسى.

و استمرت عاده العلماء بروایھ نھج البلاغة بالاجازه، و نقلھ بالسماع، و ضبطھ بالمقابلھ من یوم صدوره الى زمن متاخر.

و قد احصى شیخنا الامینى- عطر الله مرقده- فى الغدیر 193:4 تسع عشره اجازه ابتداء فى سنھ 499 الى سنھ 1096 ه.

و قد اطلعت فى العام الماضى "1403" فى مكتبھ گوھرشاد فى خراسان على نسخھ من "نھج البلاغھ" بخط محمد بن على بن الحسن

الحسینى، تاریخ الفراغ من تحریرھا یوم الخمیس 18 جمادى الاولى سنھ 818، و قد دققھا العلامھ المجلسى رحمھ الله و كتب فى آخرھا

بخطھ الشریف ما ھذا نصھ:

بسم الله الرحمن الرحیم انھاه المولى الاولى الفاضل الكامل الذكى الرضى البھى المحقق المدقق جامع الفضائل النفسانیھ مولانا محمد

مومن الرازى ایده الله تعالى سماعا و تصحیحا و تدقیقا فى مجالس شدیده آخرھا ثامن شھر رجب الاصب من شھور سنھ اثنتین و تسعین

بعد الالف ھجریھ فاجزت لھ دام توفیقھ ان یرویھ عنى مع سائر ما اخذه منى باسانیده المتصلھ الى ارباب العصمھ صلوات الله علیھم

اجمعین، و كتب بیده الداثره افقر العباد الى عفو ربھ محمد باقر بن محمدتقى عفى الله عن جرائمھا حامدا و مصلیا و مسلما .

الثالث: ھناك نسخ خطیھ من "نھج البلاغھ" لا تزال موجوده تختلف تواریخھا و لا تختلف محتویاتھا و الیك بعضھا:

ا- نسخھ رایت مصورتھا عند العلامھ الدكتور السید جواد المصطفوى مولف كتاب الكاشف عن الفاظ نھج البلاغة تبتدى ء من الخطبھ

"32" التى اولھا "انا قد اصبحنا فى دھر عنود... الخ" تاریخ كتابتھا كما فى آخرھا: فرغ من كتابتھ فضل الله بن طاھر بن مطھر

الحسینى فى الرابع من رجب سنھ اربع و تسعین و اربعمائھ حامدا � تعالى و مصلیا على رسول الله و آلھ الطاھرین.

ب- نسخھ السید محمد المحیط الطباطبائى بطھران ذكرھا الشیخ آغا بزرگ فى حرف النون من الذریعھ تاریخ كتابتھا سنھ "512".

ج- نسخھ السید محسن الكشمیرى الكتبى ببغداد تاریخھا سنھ "520" ذكرھا الشیخ ایضا فى حرف النون من الذریعھ.

د- نسخھ رایتھا انا فى مكتبھ الاثار "المتحف العراقى" ببغداد برقم "356" مخطوطات كاملھ جیده الخط، واضحھ الرسوم تاریخھا كما فى

آخرھا مكتوب بالحمره ھكذا بالحرف الواحد: آخر كتاب "نھج البلاغھ" فرغ من كتباتھ محمد بن سعید بن الحسین العامرى یوم الجمعھ

لاثنتى عشره لیلھ خلت من شعبان سنھ خمس و ستین و خمسمائھ و قد ذكرت خصوصیات ھذه النسخھ فى "مصادر او اسانیده" 188:1

و قلت: ان ھذه النسخھ من اتقن النسخ الخطیھ من "نھج البلاغھ" ولكن الارضھ قددبت الیھا و نخرت بعض صفحاتھا مع الاسف الشدید.

ھـ - نسخھ مكتبھ طلعت بدار الكتب المصریھ برقم "4840" ادب كتبت بقلم النسخ الجید، مضبوطھ بالشكل الكامل، و محلاه بالذھب، و

بالازورد، و بصفحھ العنوان دائره مذھبھ برسم خزانھ "غیاث الحق الدین" یلیھا صفحتان متقابلتان منقوشتان بنقوش ھندسیھ بالذھب و

الالوان و بداخلھا عنوان "كتاب نھج البلاغة من كلام على علیھ السلام و الصلاه على محمد و آلھ الطاھرین" و بعض عناوین النسخھ

مكتوبھ بالذھب، و فواصل الفقرات محلات بالذھب ایضا و بآخرھا خاتمھ النسخھ داخل حلیھ مذھبھ جاء بھا "تم الكتاب بالحضره الشریفھ

المقدسھ الغرویھ النجفیھ بمشھد مولانا و سیدنا امیرالمومنین على بن ابى طالب اخى الرسول، و زوج البتول، و والد اولاد الرسول

صلوات الله علیھم و كتبھ و ذھبھ الحسین بن محمد الحسین سنھ اثنتین و ثمانین و ستمائھ" و على ھذه النسخھ ضبط الاستاذ محمد

ابوالفضل ابراھیم الاصل من شرح نھج البلاغة فى طبعتھ التى اشرف على تحقیقھا و التعلیق علیھا.

[مقدمھ نھج البلاغة تحقیق محمد ابوالفضل ابراھیم ص 21 طبعھ مصر].



و- نسخھ بخط الحسن بن محمد بن عبدالله بن على الجعفرى سبط ابى الرضا الراوندى تاریخھا سنھ "621" بمكتبھ مدرسھ السید الیزدى

قدس سره فى النجف الاشرف.

و لا حاجھ بنا الى ذكر النسخ الخطیھ بعد تاریخ "شرح نھج البلاغھ" لابن ابى الحدید لانھ ضبط اصل "النھج" و قد اطلعت على كثیر

منھا، و تعرضت لذكر بعضھا فى مصادر نھج البلاغة و اسانیده .

فمن این تسربت ھذه الزیادات و لماذا لم یعثر احد على نسخھ واحده خالیھ من ھذه الاضافات المزعومھ؟! و لماذا لم یقل بھذا احد من

القدامى حتى الذین یذھبون الى ان فى "النھج" شیئا منحولا؟

و كیف تواطا ناسخو النھج و شراحھ و رواتھ مع اختلاف اوطانھم و ازمانھم، بل و اختلاف مذاھبھم و مشاربھم على الاضافھ و التغییر.

و من العجب ما قالھ الاستاذ العقاد فى "عبقریھ الامام" ص 177: ان التنبوات التى جاءت فى "نھج البلاغھ" عن الحجاج و فتنھ الزنج و

غارات التتر و ما الیھا من مدخول الكلام علیھ مما اضافھ النساخ الى الكتاب بعد وقوع تلك الحوادث بزمن قصیر او طویل و لو سلمنا

جدلا ان الاخبار عن الحجاج و فتنھ الزنج اضیفت الى الكتاب بعد صدوره بزمن قصیر او طویل- لانھ لایرید ان یتھم الرضى بالوضع- قلا

یمكن ان نسلم باضافھ الاخبار عن فتنھ التتار و كل حوادث التتار من حملھ جنكیزخان الى احتلال ھلاكو بغداد كان مابین سنھ "616" و

سنھ "656" و ھذه نسخ النھج المخطوطھ و التى استعرضنا بعضھا و منھا نسخھ مكتبھ الاثار ببغداد التى ذكرنا ان تاریخھا كان سنھ

"556" اى قبل وقوع تلك الحوادث بمائھ عام و فیھا الكلام الذى یشیر فیھ امیرالمومنین علیھ السلام الى تلك الفتن و المحن و ھى لا

تختلف عن النسخ المطبوعھ فضلا عن المخطوطھ.

و ھذا ابن ابى الحدید وقعت الیھ عده نسخ من الكتاب و فیھا ما كتب فى حیاه الشریف الرضى رحمھ الله كما اشار الى ذلك فى مواضع من

"شرح نھج البلاغھ" یستشعر ھذه الاضافات المزعومھ بل نراه یقول فى شرح الخطبھ التى اشار فیھا امیرالمومنین علیھ السلام الى

التتار: ان ھذا الغیب الذى اخبر علیھ السلام عنھ قد رایناه نحن عیانا، و و قع فى زماننا، و كان الناس ینتظرونھ من اول الاسلام حتى

ساقھ القضاء و القدر الى عصرنا و ھم التتر الذین خرجوا من اقاصى المشرق .

[شرح نھج البلاغة مجلد 2 ص 342 طبعھ دار احیاء التراث العربى، بیروت].

نعم یوجد بعض نسخ من "نھج البلاغھ" و منھا نسخھ "مكتبھ الامام الحكیم العامھ فى النجف الاشرف" التى وصفھا صاحب الریاض- كما

تقدم- تنتھى بالحكمھ رقم "468" و ھى قولھ علیھ السلام:"رب مفتون بحسن القول فیھ" و قد خلت من الكلمات القصار بعدھا و ھى

ثمانى عشره كلمھ.

و الجواب عن ھذا ان ابن ابى الحدید بعد ان فرغ من شرح قولھ علیھ السلام:"رب مفتون بحسن القول فیھ" قال:

و اعلم ان الرضى رحمھ الله قطع كتاب "نھج البلاغھ" على ھذا الفصل و ھكذا وجدت النسخھ بخطھ، و قال- اى الرضى-: و ھذا حین

انتھاء الغایھ بما الى قطع المنتزع

من كلام امیرالمومنین حامدین الله سبحانھ على مامن بھ من توفیقنا لضم ما انتشر من اطرافھ و تقریب ما بعد من اقطاره، و مقررین

العزم كما شرطنا اولا على تفصیل اوراق من البیاض فى آخر كل باب من الابواب لتكون لاقتناص الشارد، و استلحاق الوارد، و ما عساه

ان یظھر بعد الغموض و یقع بعد الشذوذ و ما توفیقنا الا با� علیھ توكلنا و ھو حسبنا و نعم الوكیل انتھى كلام الرضى.

قال ابن ابى الحدید: "ثم وجدنا نسخا كثیره فیھا زیادات بعد ھذا الكلام- یعنى الثمانى عشره كلمھ التى اشرنا الیھا- قیل: انھا وجدت فى

نسخھ كتبت فى حیاه الرضى رحمھ الله و قرات علیھ فامضاھا و اذن بالحاقھا بالكتاب .

[شرح نھج البلاغة م 4].



و ستعرف- ان شاء الله- اذا اطلعت على مصادرھا فى "مصادر نھج البلاغة و اسانیده" ان ھذه الكلمات مرو یھ عن امیرالمومنین علیھ

السلام و ان الرضى رحمھ الله ھو الذى اضافھا خصوصا اذا قرات تعلیق الرضى علیھا و بالاخص تعلیقھ على الكلمھ "466" و ھى قولھ

علیھ السلام: "العین و كاء السھ" حیث قال: و ھذا من الاستعارات العجیبھ كانھ یشبھ السھ بالوعاء و العین بالوكاء فاذا اطلق الوكاء لم

ینضبط الوعاء قال: و ھذا القول فى الاشھر الاظھر من كلام النبى صلى الله علیھ و آلھ و سلم و قدرواه قوم عن امیرالمومنین علیھ السلام

و ذكر ذلك المبرد فى كتاب "المقتضب" فى باب اللفظ بالحروف، و قد تكلمنا عن ھذه الاستعاره فى كتابنا الموسوم "مجازات الاثار

النبویھ" .

و كتاب "مجازات الاثار النبویھ" او "المجازات النبویھ" كما یسمى احیانا من كتب الرضى التى لایختلف فیھا اثنان، یضاف الى ذلك ان

الرضى ذكر ھذه الكلمھ فى المجازات ص 208 و علق علیھا بقولھ: و من الناس من ینسب ھذا الكلام لامیرالمومنین علیھ السلام و قد

ذكر ذلك محمد بن یزید المبرد فى كتاب "المقتضب" فى "باب اللفظ بالحروف" و فى الاظھر الاشھر انھ للنبى صلى الله علیھ و آلھ و سلم

.

فتراه احتاط فى نقل الكلام فى "المجازات" كما احتاط فى نقلھ فى "النھج" و قارن بین التعلیقتین لیظھر لكن ان الذى الحق ھذه الكلمات

الرضى نفسھ، وزد على ذلك انھا مرویھ فى كتب غیر نھج البلاغة كما ذكرنا ذلك فى المصادر .

بقى شى ء آخر لابد من التنبیھ علیھ، و ھو اختلاف ترتیب نسخ النھج بتقدیم بعض الخطب و الكلمات فى نسخھ و تاخیرھا فى نسخھ

اخرى و السبب فى ذلك ان بعض النساخ كتب الخطبھ اللاحقھ قبل السابقھ سھوا ثم تنبھ فكتب السابقھ بعد اللاحقھ

من دون تنبیھ فجاء من بعده فنقلھا كما وجدھا و ھذا لایضر، و لا یقلل من اھمیھ الكتاب و لا یقدح فى نسبھ بعد الاتفاق على ان كل واحده

من نسخ "النھج" اشتملت على ما اشتملت علیھ الاخرى، و قل ان یخلو كتاب من ذلك، و نظره واحده فى ھوامش الكتب التى تطبع طباعھ

فنیھ فى ھذا الزمن لنرى تعلیقات المحققین و المصححین و اشاراتھم الى اختلاف النسخ.

و انما نبھنا على ذلك كى لایتورط احد فیما تورط بھ الشیخ محى الدین الخیاط فعلق على النسخھ التى علیھا شرح العلامھ الشیخ محمد

عبده المطبوعھ على نفقھ محمد كمال بكداش حیث قال فى ص 388 من الجزء الاول: لم یذكر ابن ابى الحدید ھذه الخطبھ یعنى الخطبھ

"185" التى اولھا "الحمد � الذى لا تدركھ الشواھد" و ما بعدھا الى الخطبھ التى اولھا "روى ان صاحبا لامیرالمومنین علیھ السلام

یقال لھ ھمام" قال: و لذلك لا ترى كلاما بعد الان لابن ابى الحدید ان تمر ھذه الخطبھ انتھى كلام الخیاط مع ان الخطبھ التى اشار الیھا و

ما بعدھا كلھا مذكوره فى شرح ابن ابى الحدید غیر ان نسخھ ابن ابى الحدید من "النھج" تختلف عن غیرھا فى الترتیب و بحسبك ان

تقارن بین نسخھ الخیاط من ص 388 الى ص 432 من الجزء الاول و بین شرح ابن ابى الحدید ص 194 الى ص 245 من المجلد

الثالث لترى كیف وقع الخیاط فى ھذا الوھم.

[وانظر مصادر نھج البلاغة و اسانیده 199:1].


